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 Abstract 

    The Islamic nation is need today to study the prophet's biography and to learn lessons from his deeds 

to establish a method to education the individuals and reform the society.  

 مقدمةال
 اليــوم فــي أمــس الحاجــة لدراســة الســيرة النبويــة والنهــل مــن ينابيعهــا، والســير علــى منهاجهــا، والتمســك بمبادئهــا المســلمةأمتنــا إن 

صلاح المجتمع. في أمس الحاجة إلـى الأخـلاق المحمديـة والقـيم النبيلـة، وهـي حـائرةٌ  اليوموالبشرية  الرفيعة، وجعلها منطلقا لتربية الفرد وا 
هي روافدُ نهر الإيمـان، بهـا يكتمـل، وبهـا يكـون المسـلمون خيـر  الأخلاقو في متاهات المادية، وجحيم الحروب، وجفاء الأرواح والقلوب. 

صـحابته علـى الأخـلاق العاليـة، فكـانوا رحمـاء بيـنهم، شـيمتهم العفـو والسـماحة، والرفـقُ والرحمـة،  أخرجت للناس. ولقـد ربـى النبـي أمة 
جوهر رسالات السماء على الإطلاق؛ بل إن الهدف الأسـاس مـن كـلِّ رسـالات السـماء هـدف  هيالأخلاق و  .ير لخلق الله جميعاوحبّ الخ

ن فســدت فنيــت وذلــت وذهبــتأخلاقــي. وبقــاء الأمــم و  ن مــن أهــم  ،اســتمرارها مــرتبط بأخلاقهــا، إن صــلحت بقيــت وعــزت واســتمرت، وا  وا 
شـاعةُ روحهـا فـي نفـوس الأفـراد والأسـر والمجتمعـات،  مقاصد البعثة النبوية: إتمامُ صَـالحِ الأخـلاق ومكارمهـا وبنـاء صـرحها ودعامتهـا، وا 

ثت لأتمِّم ص»والعملُ على تقويمها   . (1)«الح الأخلاقإنما بُع 
تتمثـل فـي أنهـا أقصـر الطـرق للـدخول إلـى  إن الفلسفة التي تقوم عليها مكارم الأخـلاق كمـا كـان يهـدف إليهـا سـيدنا رسـول الله 

قلوب الآخرين، وأقوى الأساليب لفتح القلوب المستعصية، ولرب موقف أخلاقي بسـيط يسـتطيع أن يصـنع مـا يعجـز عنـه أيّ موقـف آخـر 
ن كــان قويــا وذا شــأن.غيــر منبعــث  وتعتبــر الســيرة النبويــة العطــرة المصــدر الأســاس والمنبــع الأصــيل  عــن المشــاعر الخلقيــة الإنســانية، وا 

يمثـل القاعـدة الراسـخة ، ألا وهـو خلـق الرحمـة الـذي لهذه القـيم النبيلـة والأخـلاق السـامية، ولـذلك سـأركز علـى جانـب خلـق مـن أخلاقـه 
ثْتُ رَحْمَةً : »لقوله جميعا، مع الناس  لسلوكه وتعامله   .(2)«إ نِّي لَمْ أبُْعَثْ لَعَّانًا، وَا  نَّمَا بُع 

بالمخطئين، مقسما إياهـا إلـى عنصـرين: خصصـت الأول للحـديث عـن فلسـفة  وسأتحدث في هذه المشاكرة المركزة عن رحمته 
م ختمتـه بخلاصـة عنوتهـا بـــ:المستفاد مـن هـذا الخلـق بـالمخطئين، ثـ الرحمة فـي الإسـلام، وخصصـت الثـاني لإبـراز نمـاذج مـن رحمتـه 

 في رحمته بالمخطئين خاصة وبالناس جميعا عامة. والدعوة إلى التأسي به 
 فلسفة الرحمة في الإسلام:-أولا

ررتهـا ق المنظومـةهـذه و  الخُلقيـة. تعتبر الرحمة العمود الفقري في منظومة الأخلاق المحمدية التي تقـوم عليهـا مجمـل تصـرفاته 
رحمــة للعــالمين،  الآيــات القرآنيــة، والســنة النبويــة، كمــا أن لهــا فلســفة تقــوم عليهــا باعتبارهــا منهــاج حيــاة.. فــلا عجــب إذا كانــت رســالته 

لالـةَ وكانت تعاليم هذه الرسالة ينبوعا جيّاشا بكل ما تحتاج إليه الإنسانية من حب ورفق ومودّة. وقد أمر الإسلام بالتراحم العام، وجعله د
 خالص، فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وبرالإيمان الكامل، واليقين الصادق، فالمسلم يلقى الناس كلّهم، وفي قلبه عطف كامن 

                                                           
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد  -أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، شعيب الأرنؤوط  ( مسند أحمد بن حنبل،1)

 ، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 14/513م.  2001هـ /1421: 1طالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 
بيروت. كتاب البر والصلة  –( صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 2)

 . 2599والآداب، باب النهي عن لعن الدواب، ح
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، فقد رحم اليتامى، والأرامل، والأطفال، وأحسـن فـي معاملـة الأشـخاص إن مواطن الرحمة قد اجتمعت كلّها في شخصه الكريم 
فـي حقـه:  تعـالىبذلك وبفضل هذا الخلق جامعا لكل خلق كـريم نتيجـة الرحمـة التـي كانـت تمـلأ قلبـه، حتـى قـال الله ، فكان يعاملهمالذين 

يمٍ ﴿  .(1)[. أي "قد برأك الله على الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم والرحمة وكل خلق كريم"4﴾ القلم: وَا  نَّكَ لَعَلَ  خُلُقٍ عَظ 
ينَ وَمَــا أَرْ وقـال جــل وعــلا: ﴿  إنمــا أرســل رحمــة  -صــلى الله عليــه وســلم -[. "إن محمــدا107﴾  الأنبيــاء: سَــلْنَاكَ إ لاَّ رَحْمَــةً ل لْعَــالَم 

للعـالمين. مــن آمـن بــه ومـن لــم يــؤمن بـه علــى السـواء. فالبشــرية كلهــا قـد تــأثرت بـالمنهج الــذي جــاء بـه طائعــة أو كارهـة، شــاعرة أو غيــر 
وارفــة، لمــن يريــد أن يســتظل بهــا، ويســتروح فيهــا نســائم الســماء الرخيــة، فــي هجيــر الأرض المحــرق شــاعرة ومــا تــزال ظــلال هــذه الرحمــة 

 وبخاصة في هذه الأيام.
ن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها. وهـي قلقـة حـائرة، شـاردة فـي متاهـات الماديـة، وجحـيم الحـروب،  وا 

 .(2) وجفاف الأرواح والقلوب.."
مقصــورة علــى أن تكــون رحمــة  -صــلى الله عليــه وســلم  -الإمــام أبــو زهــرة فــي تفســيره للآيــة الســابقة: "أي أن رســالة محمــد يقــول 

في أنه بعث على فتـرة مـن الرسـل؛ لإنقـاذ النـاس مـن الأوهـام التـي أركسـوا  -صلى الله عليه وسلم  -للعالمين، أي لكل العقلاء، ورحمته 
ربة عليهم لَا يـدركون معهـا حقـا مـن باطـل، وأنهـم كـانوا يتسـافكون الـدماء، وقـد أكلـت العـداوة كـل معـاني فيها، وصاروا بها في عمياء ضا

رحمــة بشــريعته التــي دونــت فــي القــرآن  -صــلى الله عليــه وآلــه ســلم-الخيــر فــي فطــرهم، واشــتفت كــل ينــابيع المــودة فــي صــدورهم، وكــان 
قر   .(3)اره حتى ترك الناس على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها"وبينتها السنة النبوية المطهرة، بلسانه وعمله وا 

وأفعاله، وهو منـزّه عـن كـل  فإن العاطفة الحيّة النابضة بالحب والرأفة هي التي تنطلق منها تصرفات رسول الله  سبقوبناء ما 
. لة البهائم، وهو ما تنزّه عنه الحبيب المصطفى اتهام بالفظاظة وغلظة القلب، وذلك لما للفظاظة والغلظة من ارتكاس بالفطرة إلى منز 

 لكونه الرّحمة الكبرى للعالم.
تتمثــل فــي أنهـا شــعار يحفــظ  إن الفلسـفة التــي يقـوم عليهــا مفهــوم الرحمـة فــي الإســلام كمـا بــرزت فـي شــخص ســيدنا رسـول الله 

رة، والمصـائب الشـديدة؛ وذلـك كـي يبقـى الإنسـان علـى صـلة للروح تفاعلهـا الـدائم مـع الآلام التـي يعانيهـا النـاس مـن خـلال الأزمـات الكثيـ
وم بالعنصر الإنساني في داخله، فتوقظ فيه الرحمة الوجدانيةُ التي تنساب منها الرحمةُ العملية بالتعاون والتعاطف والمشاركة في كل الهم

وصــف تكــرر ذكــره فــي القــرآن الكــريم لأكثــر مــن ثلاثمائــة الرحمــة والآلام الإنســـانية؛ وذلــك لتخفيفهــا أو إزالتهــا نهائيــا مــن حيــاتهم جميعــا. و 
 مرة، وفي ذلك حض المُخاطَبين واللاحقين أولي الألباب على التحلي بالرحمة والمبادَرة بها.

ليلـة، وثمراتهـا العاجلـة وهذه جملةٌ من الأحاديث الشريفة تحض على حسن الخلق عامة وخلق الرحمـة خاصـة وتبـين فضـائلها الج
بَ »يقـول:  قـال : ســمعت النبــي  ن أبـي الــدرداء عــ والآجلـة: ــنْ حُسْــن  الخُلُــق ، وَا  نَّ صَــاح  يــزَان  أَثْقَــلُ م  ــنْ شَــيْءٍ يُوضَــعُ ف ــي الْم  مَــا م 
لَاة   الخُلُقِ حُسْن   وْم  وَالصَّ ب  الصَّ شَ ا». وفي رواية: (4)«لَيَبْلُغُ ب ه  دَرَجَةَ صَاح   .(5)»لبَذ يءَ وَا  نَّ اللَّهَ لَيُبْغ ضُ الفَاح 

، وَسُئ لَ عَنْ أَكْثـَر  تَقْوَى الله  وَحُسْنُ الخُلُق  »عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال:  قال: سئل رسول الله  وعن أبي هريرة  
لُ   .(6)«النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ  النَّاسَ مَا يُدْخ 

نْ أَحَ  »قـال:  : أن رسول الله وعن جابر  نَكُمْ أَخْلَاقًا، وَا  نَّ أَبْغَضَكُمْ إ لَـيَّ إ نَّ م  نِّي مَجْل سًا يَوْمَ الق يَامَة  أَحَاس  بِّكُمْ إ لَيَّ وَأَقْرَب كُمْ م 
قُـــونَ،  نِّـــي مَجْل سًـــا يَـــوْمَ الق يَامَـــة  الثَّرْثــَـارُونَ وَالمُتَشَـــدِّقُونَ وَالمُتَفَيْه  ثــَـارُونَ وَالمُتَشَـــدِّقُونَ فَمَـــا قَـــالُوا: يَـــا رَسُـــولَ اللهِ وَأَبْعَـــدَكُمْ م  نَـــا الثَّرأ ، قَـــدأ عَلِمأ

 . والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم.(1)«قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ  الأمُتَفَيأهِقُونَ؟
                                                           

 .29/28م،  1946هـ/  1365: 1ين أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط( تفسير المراغ1)
 .4/2402هـ، 1412: 17القاهرة، ط -بيروت -( في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي،  دار الشروق 2)
 .9/4928المعروف بأبي زهرة،  دار الفكر العربي ( زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 3)
 ، حديث صحيح.2003( سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب حسن الخلق، ح4)
 . قال الترمذي: حديث صحيح.2002( سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ح5)
 ث حسن.، حدي2004( سنن الترمذي، باب ما جاء في حسن الخلق، ح6)
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 .(2)«الرَّحمَةُ إلا من شَق ي   لا تنُْزَعُ »قال:  أن النبي  روى أبو هريرة أما في خلق الرحمة فقد 
مُـونَ يَــرْحَمُهمُ الــرَّحمنُ، ارحَمُــوا أهــلَ الأرض  »قــال:  أن النبـي  وفـي حــديث المسلسـل بالأوليــة عـن عبــد الله بـن عمــرو  الرَّاح 

 .(4)جعل الرحمة على بني آدم الشرط اللازم لجلب رحمة الله" إنّه ... "(3)«يَرْحْمْكُم مَن في السّماء
 .(5)«لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  نأ جَرِيرِ بأنِ عَبأدِ اللَّهِ وعَ 

نَّمَا: »...-رضي الله عنهما–وفي حديث أسامة بن زيد  ه  الرُّحَمَاءَ  وَاِ  بَاد  نْ ع   .(6)«يَرْحَمُ اللَّهُ م 
مَـة للخلـق كلهـم، كـافرهم، ومـؤمنهم، ولجميـع -رحمه الله–قال العلامة ابن بطال  : "في هـذه الأحاديـث الحـض علـى اسـتعمال الرَّحأ

البهــائم والرفــق بهــا، وأن ذلــك ممــا يَغفــر الله بــه الــذنوب، ويُكفِّــر بــه الخطايــا، فينبغــي لكــل مــؤمن عاقــل أن يرغــب فــي الأخــذ بحظــه مــن 
مَة، ويستعملها في أبناء جنسـه وفـى كـل حيـوان" : "رحمـة العبـد للخلـق مـن أكبـر -رحمـه الله–وقـال الشـيخ عبـد الـرحمن السـعدي  . (7)الرَّحأ

بـد فـي الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا، وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمـة الله، والع
 رفة عين، وكل ما هو فيه من النِّعم واندفاع النقم، من رحمة الله.غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله، لا يستغني عنها ط

مَتَ اللـّهِ   فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها، فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحأ
سِنِينَ﴾  الأعراف:  نَ الأمُحأ الله، المحسنون إلى عباد الله. والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة  [، وهم المحسنون في عبادة56قَرِيبٌ مِّ

رحمـة للعـالمين يتضـح لــه  إن المستقرئ لما ورد في القـرآن الكـريم مـن آيـات تحكـي كـون سـيدنا رسـول الله . وغاية المرام: (8)العبد بهم"
عبـادات ومعـاملات، وآداب وأخـلاق، وحقـوق وواجبـات كـان  ما جاءت به الرسالة المحمديـة، وجميـع مـا اشـتملت عليـه مـن جميعجليا أن 

 مبنيا على أساس الرحمة بالعباد.
فعَـنأ عَبأـدِ اللَّـهِ بأـنِ متسعة لتشمل الإنس والجن بجميع طبقاتهم، بل شملت حتـى الحيـوان:  لقد كانت مساحة الرحمة في رسالته 

لَتَهُ، ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ جَعأفَرٍ  دَفَنِي خَلأفَهُ، وَكَانَ رَسُـولُ اللَّـهِ  بَغأ زَ فِيـهِ هَـدَفٌ  وَأَرأ زَ كَـانَ أَحَـبَّ مَـا تَبَـرَّ ـتَتِرُ بـِهِ، أَوأ  (9)إِذَا تَبَـرَّ يَسأ
َنأصَـارِ، فـَإِذَا فِيـهِ نَاضِـحٌ  (10)حَائِشُ  لٍ، فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأأ ـا رَأَى النَّبـِيَّ  (11)نَخأ ، ، حَـنَّ وَذَرَفـَتأ عَيأنَـاهُ، فَنَـزَلَ رَسُـولُ اللَّـهِ لـَهُ. فَلَمَّ

َنأصَـارِ، فَقـَالَ: أَنَـا، فَقـَالَ: « ؟مَـنْ رَبُّ هَـذَا الْجَمَـل  »، فَسَـكَنَ فَقـَالَ: (13)وَسَـرَاتَهُ  (12)فَمَسَحَ ذِفأرَاهُ  ه  »فَجَـاءَ شَـابٌّ مِـنَ الأأ أَلا تَتَّق ـي اللَّـهَ ف ـي هَـذ 
يمَة  الَّت   يعُهُ وَتُدْئ بُهُ الْبَه   .(2)«(1)ي مَلَّكَكَ اللَّهُ إ يَّاهَا، فَإ نَّهُ شَكَاكَ إ لَيَّ وَزَعَمَ أَنَّكَ تُج 

                                                                                                                                                                                                       
 . حديث صحيح.2004( سنن الترمذي، كتاب البر والصلة،  باب معالي الأخلاق، ح1)
 .2/539، حديث حسن. مسند أحمد بن حنبل، 4942( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الرحمة، ح2)
 .1924باب: رحمة المسلمين، ح، حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، 4941( سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الرحمة، ح3)
 .629هـ، ص1425: 12دمشق، ط –( السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي، علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي، دار ابن كثير 4)
[، 110له الأسماء الحسنى{ ]الإسراء: ( صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تبارك وتعالى: }قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا ف5)

 .6941ح
 .6942( المصدر نفسه، ح6)
: 2السعودية، الرياض، ط -ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد  شرح صحيح البخاري، (7)

 .9/219م، 2003 -هـ 1423
: 1الأخيار في شرح جوامع الأخبار، أبو عبد الله بن ناصر آل سعدي، تحقيق: عبد الكريم ال الدريني، مكتبة الرشد، ط( بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون 8)

 .188م ،ص2002 -هـ 1422
يد خان، مطبعة دائرة ( "الهدف": كل شَيْء عَظِيم مُرْتَفع. غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي، تحقيق: محمد عبد المع9)

 .77م، ص1964 -هـ  1384: 1الدكن، ط -المعارف العثمانية، حيدر آباد
 قال الخطابي: الحائش: جماعة النخل الصغار لا واحد له من لفظه، وقال ابن الأثير: الحائش: النخل الملتف المجتمع، كأنه لالتفافه يحوش( حائش النخل: 10)

سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، بعضه إلى بعض. غريب الحديث، أبو 
. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 1/75م، 1982 -هـ 1402وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد النبي، دار الفكر، ط:  

بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -حمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمد بن محمد بن م
 .1/468م، 1979 -هـ 1399

و بن أحمد الزمخشري، تحقيق:  علي محمد وَهُوَ الْبَعِير الَّذِي يُستقى عَلَيْهِ. الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر( ناضح: 11)
 .2/383، 2لبنان، ط –محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة -البجاوي 

أي مؤخر رأسه، وهو الموضع الذي يَعْرَقُ من البعير خلف الأذن. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد ( ذفراه: 12)
 .2/663م، 1987 -  هـ1407: 4بيروت، ط –يق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين الجوهري الفارابي، تحق

: 1بغداد، ط –سراته: أي ظهره وأعلاه. ينظر: غريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني  (13)
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لَ التاريخ لنا مشاهد رائعة من هذه الرحمة الندية، قاد المسلمون من خلالها إنها صِبغةُ الإسلام ومنهاج خير الأنام  ؛ حيث سجَّ
 قوا السعادة والسلام، وأناروا حياتهم بمآثر الإحسان. العالم إلى المحبة والوئام، وحق

 بالمخطئين: نماذج من مظاهر رحمته  -ثانيا
ــه وخلاصــة أصــفيائه ســيدنا محمــد  اللهلقــد مــن  بمكــارم الأخــلاق كلهــا؛ فإنــه لا يُحصــى مــن دخــل فــي  تبــارك وتعــالى علــى نبيّ

أم كرمه، أم عفـوه، أم صـفحه، أم حلمـه، أم تؤدتـه، أم تواضـعه، أم عدلـه، أم  سواء أكان الخُلُق من جوده، الإسلام بسبب خُلُقه الكريم 
 رحمته... أم غير ذلك من مكارم الأخلاق...

سـيرته العطـرة وأيامـه الخالـدة وجـد أنـه كـان يـلازم الأخـلاق الحسـنة فـي سـائر أحوالـه، فأقبـل النـاس ودخلـوا فـي ديـن الله  تتبعومن 
 خلقه. أفواجا، بفضل الله ثم بفضل حسن

لــم يعفـو ويسـامح إلا لأنــه  خلـق قــد تفرعـت منـه معظـم الأخــلاق بعـد ذلـك، فهـو  إن خلـق الرحمـة فـي حيــاة سـيدنا رسـول الله 
، ولم يكن لينا حليما إلا لأنه رحيم، ولم يكن متواضعا خافضا الجنـاح للمـؤمنين إلا لأن الكبـر يولـّد فـي القلـب القسـوة وهكـذا. فجميـع رحيم

فـي شخصـه  ية التي تشكّلت في هذه المنظومة القيمية والخُلقية قد انبثقت من خلـق الرحمـة الـذي تميـز بـه سـيدنا محمـد  الأخلاق النبو 
 أن يجعل هذا الخلق سبيلا لنشر رسالة الإسلام في العالمين. العظيم، كما أنه استطاع 
مــن الرحمــة والرأفــة   بمــا جبــل نبيــه عليــه  بوصــف لــم يصــف بــه غيــره "ونــوه ســبحانه تبــارك وتعــالى نبيــه  اللهولهــذا وصــف 

بقوله سبحانه ممتنا على المـؤمنين بإرسـاله فقـال  (3)على ما ينفعهم في دينهم وأخراهم، والتألم من كل ما يشق عليهم" والحرصبالمؤمنين 
كُمْ عَز يز  عَلَيْه  مَا عَن تُّمْ حَر يص  جل جلاله: ﴿ نْ أَنْفُس  يم   لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول  م  ن ينَ رَءُوف  رَح    [.128﴾ التوبة: عَلَيْكُمْ ب الْمُؤْم 

حتـى غطـى دفؤهـا كـلّ مقـرور. وحتـى شـملت  .. ومـن ثـم انتشـرت الرحمـة لديـه (4)"وهو الذى ينبع معين الرحمة من بين جنبيه"
وهكـذا يـدور قلبـه الكبيـر ى إلحاحه عليها.. الأحياء جميعا من إنسان وحيوان.. وفي المواطن التي تشتد فيها الحاجة إليها، نجده يركز عل

 مع دواعي الرحمة حيث تدور..
 ليست نافلةً من نوافل البر، بل واجبا من واجبات الرشد؛ وتبعة من تبعات الحياة. عنده  والرحمة

 وجميـعن كونُـهُ رحمـةً، : "زيَّـن الله محمـدا بزينـة الرحمـة؛ فكـا-رحمـه الله-قال العلامة أبو بكر محمد بن الطـاهر القيسـي الإشـبيلي
 . (5)شمائله رحمةً وصفاته رحمةً على الخلق"
واستعمل هذا الخلق كإسير شـاف لفـتح القلـوب والتربـع علـى عروشـها. ذلـك لأن خلـق الشـفقة  لقد تجلى خلق الرحمة في النبي 

رد الحقيقـي. لقـد كانـت رقـة وجمـال العـالم والرحمة واللين في الإنسان هو العامل في جذب الناس وفـتح قلوبهـا بعـد صـفة الإخـلاص والتجـ
 .الداخلي لرسول الله ورحمته وشفقته من عوامل نجاح دعوته ومن دلائل نبوته 

لقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وكان مرآة مجلوة تعكس رحمة الله تعالى.. ونبـع كـوثر وسـط الصـحارى تقـاطر عليـه الجميـع 
 طفئ ظمأه ويروي غلته ويملأ وعاءه.. وفي يد كل منهم وعاؤه يشرب حتى ي

جعل الرحمة الموجودة في فطرته شباك لصيد القلوب، فمن وجد نفسه في ذلك الجو الساحر وجد نفسه في طريق الجنة  أنهغير 
 مفتاحا سحريا فتح به مغاليق القلوب..  وفي قمة الوجد.. هكذا كانت الرحمة في يد رسول الله 

                                                                                                                                                                                                       
1397 ،1/437. 

 .2/95وتتعبه، من الدأب، وهو الجد والتعب. النهاية، لابن الأثير،  أي: تكده( تدئبه: 1)
 . إسناده صحيح.3/274. مسند أحمد بن حنبل، 2549باب ما يؤمَر به مِن القيام على الدوابِّ والبهائم، ح( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، 2)
 .52م، ص2000هـ/1420: 1البدر، دار ابن خزيمة، ط من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،  عبد المحسن بن حمد (3)
 .1/76هـ،  1425القاهرة،  –خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة،  دار الفكر العربي  (4)
الشفاء، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الحاشية: أحمد بن  مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ -الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 5)

 .1/16م، 1988هـ/  1409هـ(،  دار الفكر،  873محمد بن محمد الشمنى )المتوفى: 
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 بكـلالتي ضمت الوجـود كلـه بـإخلاص وجـدت طريقهـا إلـى التطبيـق. لأنهـا كانـت معنـى منبعثـا  الله  إن الرحمة الواسعة لرسول
خلاص من قلب الوجود كله..  تجرد وا 

ليبلغ رسالة الرحمة هـذه، فقـد كـان المنهـلَ العـذب المـورود، فمـن جـاءه وجـد الرحمـة عنـده، ومـن شـرب مـاء  لقد جاء رسول الله 
 .(1) صل إلى الخلود المعنوي..من يده فقد حصل وو  الحياة

 وهذه نماذج من رحمته بالمخطئين:
ـةُ الشَّـابِّ الـذي جـاء إليـه  بـالمخطئين إن من رحمتـه  نـا. فأقبـل  -فيمـا رواه عنـه أبـو أمامـة البـاهلي- قصَّ فقـال: ائـذن لـي بالزِّ

جعلنـي الله فـداءك.  –قال: لا والله« ؟أَفَتُحبُّه لأمك»لس، قال: فدنا منه قريبًا؛ قال: فج«. ادنه»القومُ عليه فَزَجروه وقالوا: مه، مه. فقال: 
«. ولا النـاس يحبُّونـه لأخـواتهم»جعلنـي الله فـداءك. قـال:  –قـال: لا والله« ؟أفتحبُّـه لأختـك»، قـال: «ولا الناس يحبُّونه لأمَّهاتهم»قال: 
 –قـال: لا والله« ؟أفتحبـه لخالتـك»قـال: «. ولا النـاس يحبونـه لعمـاتهم»جعلني الله فداءك. قـال:  –قال: لا والله« ؟أفتحبُّه لعمَّتك»قال: 

ـن فرجَـه: »وقالقال: فوضع يده عليه، «. ولا النَّاس يحبُّونه لخالاتهم»جعلني الله فداءك. قال:  «. اللهـم اغفـر ذنبَـه وطهِّـر قلبَـه وحصِّ
 .(2)فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء

الشَّابَّ مناقشةً عقليَّةً منطقيَّـةً أحسـن التَّصَـرتفَ معـه ولـم يزجـره وينهـره رغـم الجـرأة وسـوء الأدب فـي طلبـه،  هذا النَّبيت  ناقشفقد 
عُ اللَّهَ أَنأ يُطَهِّرَ قَلأبِي..»قال: وتدرَّجَ معه في الخطاب حتى اقتنع وتبيَّن له خطؤه في هذا الطَّلب.. ف  .(3) «يَا رَسُولَ اللَّهِ ادأ

 كفه الحانية على صدره ودعا له.. المصطفى والنبي المجتبى  بالحبيفوضع 
عدوان عليك أو على أحد ممـن معـك لا ترضـاه لنفسـك ولا ترضـاه لهـم. وجـب عليـك أن تتجنـب إيقاعـه بغيـرك وهـذا هـو  أجل كل

 الميزان والمعيار..
يعتنوا بالرفق والإحسان إلى الناس، ولاسيما من أن  -عز وجل  -ومن ثم فإن "هذا الموقف العظيم مما يؤكد على الدعاة إلى الله 

 .(4)يُرغَبُ في استئلافهم ليدخلوا في الإسلام، أو ليزيد إيمانهم ويثبتوا على إسلامهم"
 وكما يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرِّفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق في الأمر كله.

ن شــهادة الخــادم لصــادقة، وخاصــة أنــس الــذي خدمــه ه وحنانــه، شــهادة خادمــه أنــس ولينــه وعطفــ وشــفقته ثــم مــن رحمتــه  ، وا 
تســع ســنين، وكــان معــه كظلــه، فــي ســائر أحوالــه، فــي حضــره وســفره وصــحته ومرضــه وشــبعه وجوعــه، وبتقلــب الأحــوال تختبــر أخــلاق 

سَنَ  كَانَ رَسُولُ اللّهِ »قَالَ:  الرجال، عَنأ أَنَسِ بأنِ مَالِكٍ  هَبُ، وَفِي نَفأسِي أَنأ أَحأ ماً لِحَاجَةٍ. فَقُلأتُ: وَاللّهِ لَا أَذأ سَلَنِي يَوأ النّاسِ خُلُقاً. فَأَرأ
هَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيّ اللّهِ  تُ حَتّىَ أَمُرّ عَلَىَ صِبأيَانٍ وَهُمأ يَلأعَبُونَ فِي السّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ أَذأ ضَ بِقَفـَايَ مِـنأ وَرَائـِي، قَدأ قـَبَ  ، فَخَرَجأ

حَكُ، فَقَالَ:  تُ إِلَيأهِ وَهُوَ يَضأ تـُهُ « ؟يَا أنَُيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ »قَالَ: فَنَظَرأ هَبُ، يَا رَسُـولَ اللـّهِ. قـَالَ أَنَـسٌ: وَاللـّهِ لَقـَدأ خَدَمأ ، أَنَا أَذأ قُلأتُ: نَعَمأ
تُهُ قَالَ  عَ سِنِينَ، مَا عَلِمأ ءٍ صَنَعأتُهُ: لِمَ فَعَلأتَ كَذَا  تِسأ تُهُ: هَلّا فَعَلأتَ كَذَا وَكَذَاوَكَذَالِشَيأ ءٍ تَرَكأ  . (5)«؟ أَوأ لِشَيأ

 حانيـة، وأدرك أن خادمه طفل يعرض له ما يعرض لأمثاله من حـب اللعـب والتشـاغل بـه، فنبهـه علـى تقصـيره بيـد لقد ضحك 
 جدد الحب وتلتمس المعاذير.أمسكتأ بقفاه، وشفعها بابتسامة حانية، ت

، فهـي درس آخـر مـن النداء مع هذا الصبي المتشـاغل باللعـب، المتلكـئ عـن المبـادرة والمسـارعة لتنفيـذ أمـر النبـي  صيغةوأما 
، وتصـغير الاسـم ضـرب مـن ضـروب التحبـب والتـألف والتـودد، وهـو خيـر مـن «يا أُنيس»متحبباً:  دروس التربية والتوجيه، فقد قال له 

                                                           
 .247م، ص2012هـ/1433: 7مفخرة الإنسانية، دار النيل، القاهرة، ط النور الخالد محمد ( 1)
 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.. 256 /5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2)
 .2/139( مسند الشاميين، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، 3)
 .182رَحمةٌ للعَالَمِين ، سعيد بن على بن وهف القحطانين مطبعة سفير، الرياض، توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض، ص (4)
 .2310، ح، باب حسن خلقه حيح مسلم، كتاب فضائل النبي ( ص5)
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 واميس الكلمات النابية التي ننشرها في وجوه أبنائنا وخـدمنا وغيـرهم ممـن يخطئـون علينـا أو يتلكـؤون فـي تنفيـذ أوامرنـا التـي نظـن أنهـا لاق
 .(1)تقبل التلكؤ والتأخير

: لِلنَّبِيِّ أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهَا، زَوأج النَّبِيِّ  وعن مِ أُحُـدٍ؟ قـَالَ: : هَلأ أَ ، أنها قَالَتأ مٌ كَـانَ أَشَـدَّ مِـنأ يَـوأ تَى عَلَيأكَ يَـوأ
ي عَلَ » نْهُمْ يَوْمَ العَقَبَة ، إ ذْ عَرَضْتُ نَفْس  نْ قَوْم ك  مَا لَق يتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَق يتُ م  بْن ـي  لَقَدْ لَق يتُ م  ابْن  عَبْد  يَال يلَ بْن  عَبْـد  كُـلَالٍ، فَلَـمْ يُج 

ـي، فَـإ ذَا أَنَـا ب سَـحَابَةٍ قَـدْ أَظَلَّتْن ـي، فَنَظَـرْتُ ا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوم  عَلَ  وَجْه ي، فَلَمْ أَسْتَف قْ إ لاَّ وَأَنَا ب قَرْن  الثَّعَال ب  فَرَفَعْتُ إ لَ  مَ  رَأْس 
بْر يلُ، فَنَادَان ي فَقَالَ: إ نَّ اللَّهَ قَدْ  مْ  فَإ ذَا ف يهَا ج  ـئْتَ ف ـيه  بَـال  ل تـَأْمُرَهُ ب مَـا ش  كَ لَكَ، وَمَـا رَدُّوا عَلَيْـكَ، وَقَـدْ بَعَـثَ إ لَيْـكَ مَلَـكَ الج  عَ قَوْلَ قَوْم  ، سَم 

ـئْتَ أَنْ أُ  ـئْتَ، إ نْ ش  ـدُ، فَقَـالَ، ذَل ـكَ ف يمَـا ش  ، ثمَُّ قَالَ: يَا مُحَمَّ بَال  فَسَلَّمَ عَلَيَّ ؟ فَقَـالَ النَّب ـيُّ طْ فَنَادَان ي مَلَكُ الج  مُ الَأخْشَـبَيْن  : بَـلْ ب ـقَ عَلَـيْه 
مْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْر كُ ب ه  شَيْئًا نْ أَصْلَاب ه   .(2)«أَرْجُو أَنْ يُخْر جَ اللَّهُ م 

مِهِ وَمَزِيدِ صَبأرِهِ وَحِلأمِـهِ" لنَّبِيِّ وَفِي هَذَا الأحَدِيثِ بَيَانُ شَفَقَةِ ا: "-رحمه الله–ابن حجر العسقلاني  الحافظقال  عَلَى قَوأ
ورحمتـه  (3)

كانــت رحمتــه وشــفقته العظيمــة هــي التــي تغلــب فــي المواقــف العصــيبة التــي تبلــغ فيهــا المعانــاة أشــد مراحلهــا، وتضــغط بعنــف علــى و  بهــم.
 .(4)حمته العظيمة هي الغالبةالنفس لتشتد وتقسو، وعلى الصدر ليضيق ويتبرم، ومع ذلك تبقى نفسه الكبيرة ور 

ةُ الأعرابيّ الذي جذب بردائه  ومن رحمته  داء في صفحة عاتقه  قصَّ طالبًا منه أن يعطيَه من مال  حتى أثرت حاشية الرِّ
شِـي مَـعَ بعطـاء: فعَـنأ أَنَـسِ بأـنِ مَالِـكٍ  أن نظر إليه بكلِّ هدوء، ثم تبسَّم في وجهه وأمر لـه  الله؛ فكان ردت رسول الله  ، قـَالَ: كُنأـتُ أَمأ

تُ  النَّبِــيِّ  بَــةً شَــدِيدَةً، حَتَّــى نَظَــرأ رَابِــيٌّ فَجَذَبَــهُ جَذأ رَكَــهُ أَعأ رَانِــيٌّ غَلِــيظُ الحَاشِــيَةِ، فَأَدأ دٌ نَجأ ــهِ بُــرأ قَــدأ أَثَّــرَتأ بِــهِ  إِلَــى صَــفأحَةِ عَــاتِقِ النَّبِــيِّ وَعَلَيأ
دَاءِ مِنأ شِدَّةِ  بَتِهِ، ثمَُّ قَالَ: مُرأ لِي مِنأ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنأدَكَ، فَالأتَفَتَ إِلَيأهِ فَضَحِكَ، ثمَُّ  حَاشِيَةُ الرِّ  .(5)«أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ »جَذأ

إن الطمأنينـة التــي دفعـت الأعرابــي إلـى هــذا الموقـف المســرف فـي الجــرأة.. هـذه الطمأنينــة وجـدها تصــور رحمـة ســيدنا رســول الله 
 وعدله أصدق تصوير.. محمد 

قد أقام بينه وبين الناس سـورا  -صلى الله عليه وآله وسلم-فما كان الأعرابي قادرا على أن يقول مقالته تلك لو كان سيدنا محمد 
 من التعاظم والكبرياء، وبث في نفوسهم الخشية والرهبوت..

غلظـة كانـت تسـتوجب فـي أعرافنـا ردَّ فعـل أغلـظ مـن فعلـه بهـذا الأعرابـي عجيبـة؛ فهـذا الجفـاء وهـذه ال ورحمة سيدنا رسـول الله 
، وخاصة أنه يمثل الدولة الإسلامية بصفته قائدها وزعيمهـا.. وكـان مقتضـى الرحمـة عنـد ليردعه وأمثاله عن التعدي على سيد الخلق 

 .فهذا قمة الرحمة وذروتها. -دون عقاب–الكثيرين هو مجرد العفو والصفح، أما أن يأمر له بعطاء 
ـلَمِيِّ فـي قصـته قـال: بَيأنَـا أَنَـا أُصَـلِّي مَـعَ رَسُـولِ الِله  حمته ر ومن  مِ، مـا ذكـره مُعَاوِيَـة بأـنِ الأحَكَـمِ الست ، إِذأ عَطَـسَ رَجُـلٌ مِـنَ الأقـَوأ

يَــاهأ، مَــا شَــ ــلَ أُمِّ ، فَقُلأــتُ: وَاثكُأ مُ بِأَبأصَــارِهِمأ حَمُــكَ الُله فَرَمَــانِي الأقَــوأ ــدِيهِمأ عَلَــى فَقُلأــتُ: يَرأ ــرِبُونَ بِأَيأ ، فَجَعَلُــوا يَضأ ؟ تَنأظُــرُونَ إِلَــيَّ ــا أَ أأنُكُمأ ، فَلَمَّ فأخَــاذِهِمأ
ــا صَــلَّى رَسُــولُ الِله  ، فَلَمَّ تُونَنِي لَكِنِّــي سَــكَتت ــتُهُمأ يُصَــمِّ ــدَهُ أَحأ رَأَيأ لَــهُ وَلَا بَعأ ــتُ مُعَلِّمًــا قَبأ ــي، مَــا رَأَيأ ــهُ، فَــوَالِله، مَــا ، فَبِــأَبِي هُــوَ وَأُمِّ لِيمًــا مِنأ سَــنَ تَعأ

ــالَ:  ــتَمَنِي، قَ ــرَاءَ »كَهَرَنِــي وَلَا ضَــرَبَنِي وَلَا شَ ــرُ وَق  ــب يحُ وَالتَّكْب ي ــوَ التَّسْ ــا هُ ، إ نَّمَ ــاس  ــلَام  النَّ ــنْ كَ ــيْء  م  ــا شَ ــلُحُ ف يهَ ــلَاةَ لَا يَصْ ه  الصَّ ــذ  ةُ إ نَّ هَ
 .  (6)«الْقُرْآن  

                                                           
 2009هـ /1430، عام 237، العدد 24السنة  -سلسة دعوة الحق )كتاب شهري محكّم(  -( الدين المعاملة، منقذ بن محمود السقار، رابطة العالم الإسلامي 1)

 .75م، ص
 .3059ن والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، ح( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمي2)
ي، قام بإخراجه ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباق3)

 .6/316، 1379بيروت،  -الخطيب، دار المعرفة وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 2008هـ/ 1429: 7لبنان، ط –عرضُ وقائع وَتحليل أحدَاث، عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  -( السِّيرةُ النّبوية 4)

 .214م، ص
. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب 2980يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ، ح يُّ ( صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، بَابُ مَا كَانَ النَّب5ِ)

 .1057إعطاء من سأل بفحش وغلظة، ح
 .448-5/447ن حنبل، . مسند أحمد ب537( صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، ح6)
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ـلاة وهـو لا يعـرف حكـم ذلـك، بمعاوية بن الحكم  وح رحمة سيدنا رسول الله في هذا الموقف نرى بوض ، حيث تكلَّـم فـي الصَّ
لمـا رأى ثـورة المصـلين حولـه،  من غير نهر له ولا تشديد عليه، وكان يتوقع الزجر والتعنيف من سيدنا رسول الله   اللهفعلَّمه رسولُ 

 يصدر منه القول السيئ ولا يقسو على أحد أبدا.ومحاولتهم إسكاته، لكن سيدنا رسول الله لا 
 وعفــوه عنـه، ولــم يتركــه رســول الله  ومحمــدا ولا تــرحم معنـا أحــدا؛ لأنــه تـأثر برحمــة النبــي  ارحمنــيوهـذا أعرابــي يقــول: اللهـم 

 .(1)«لقد حجرت واسعا»على تحجيره رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ بل قال ناصحا له ومعلما: 
ى المخطئين المـذنبين رحمتـه بمـاعز بـن مالـك: عَـنأ سُـلَيأمَانَ بأـنِ بُرَيأـدَةَ، عَـنأ  أَبِيـهِ، قـَالَ: جَـاءَ مَـاعِزُ بأـنُ مَالِـكٍ إِلـَبـ رحمته  ومن

نِي، فَقـَالَ: النَّبِيِّ  عْ فَاسْتَغْف ر  الَله وَتُبْ إ لَيْـه  »، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله، طَهِّرأ رَجَـعَ غَيأـرَ بَعِيـدٍ، ثـُمَّ جَـاءَ، فَقـَالَ: يَـا رَسُـولَ ، قـَالَ: فَ «وَيْحَكَ، ارْج 
نِي، فَقَالَ رَسُولُ الِله  عْ فَاسْتَغْف ر  الَله وَتُبْ إ لَيْه  : »الِله، طَهِّرأ نـِي، «وَيْحَكَ، ارْج  ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيأرَ بَعِيدٍ، ثمَُّ جَاءَ، فَقـَالَ: يَـا رَسُـولَ الِله، طَهِّرأ

نَى، فَسَأَلَ رَسُولُ الِله « ؟ف يمَ أُطَهِّرُكَ »: مِثألَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله: بِيت فَقَالَ النَّ  « ؟أَب ه  جُنُون  : »فَقَالَ: مِنَ الزِّ
نُونٍ، فَقَالَ:  بِرَ أَنَّهُ لَيأسَ بِمَجأ رٍ، قَالَ، فَقـَالَ رَسُـولُ الِله  فَقَامَ رَجُلٌ  «أَشَر بَ خَمْرًا؟»فَأُخأ تَنأكَهَهُ، فَلَمأ يَجِدأ مِنأهُ رِيحَ خَمأ فَقـَالَ: « ؟أَزَنَيْـتَ : »فَاسأ

.... نَعَمأ
(2). 

بالمذنبين المخطئين، مع أنـه موقـف إقامـة الحـد علـى مـاعز، وهـو  إنا نرى هنا موقفا من أعظم مواقف رحمة حبيبنا رسول الله 
 أمر شديد ولا شك..

ماعزا جاء ليعترف بالزنى ليقام عليـه الحـد، جـاء معترفـا دون أن يكرهـه أحـد، لقـد جـاء تائبـا مقـرا بذنبـه، يريـد أن يـتخلص منـه  إن
مـن الوهلـة  قائلا له: ))طهرني((، وقـد شـعر رسـول الله  في الدنيا قبل حساب الآخرة، والحدود كفارة، وقد جاء إلى سيدنا رسول الله 

عن ذنبه، ولو  اب ذنبا عظيما، فلا شك أن هذا باديا على قسمات وجهه، ونبرات صوته، لكنه مع ذلك لم يسأله الأولى أن الرجل أص
مصرا على الاعتراف، وصرح في المرة الرابعة بذنبه، ومع ذلك لم  ن، ولكن ماعزا  كاالعظيمة  من باب الفضول، وهذا من رحمته 

، بل راجعه أكثر من مرة ليتراجع؛ وذلـك رحمـة بـه، عليهث في كثير من بلاد العالم ويسجله منه الاعتراف، كما يحد يتلقف رسول الله 
فسأل عن عقله: هل به جنون؟ فقالوا: لا. فسأل عن شربه للخمـر، فلعلـه قـد أذهـب عقلـه، فـاعترف بمـا لـم يفعـل، وحـد الخمـر أهـون مـن 

 حد الزنى للمحصن، ولكن ماعزا لم يكن شاربا للخمر..
التفـت إلـى قـوم –فـي روايـات أخـرى - لـدرء الحـد، والتجـاوز عـن مـاعز، بـل إنـه  لات حقيقيـة مـن مولانـا رسـول الله إنها محاو 
نْهُ شَيْئًا»ماعز وسألهم:  لَمُهُ إِلاَّ وَفِيَّ الأعَقألِ مِنأ صَالِحِينَا فِيمَا نُ « ؟أَتَعْلَمُونَ ب عَقْل ه  بَأْسًا، تنُْك رُونَ م   .(3)رَىفَقَالُوا: مَا نَعأ

ــتَ، أَوْ »لــه:  أن يجــد لــه مخرجــا حتــى بعــد اعترافــه بــالزنى، فقــال رســول الله  حــاول رســول الله  أخــرىوفــي روايــة  ــكَ قَبَّلْ لَعَلَّ
 .(4)«غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ 

إقامة الحـد عليـه.. قال في نفسه لعل ماعزا لم يزن حقيقة.. ومن هنا سأله تلك الأسئلة محاولا إخراجه من أزمة  إن رسول الله 
رحمـــةٌ كلتهــا، وليســت الشــريعة حــدودا صــارمة ولا قلــب لهــا ولا عاطفــة، ولكنهـــا  الشــريعةو  وأُقــيم الحــد علــى مــاعز كمــا قضــت الشــريعة..

 عـز منظومة كاملة من القيم والأخلاق، وكما كان في هذه المنظومـة إقامـة الحـدود للـردع، كـان فيهـا تربيـة الفـرد علـى التقـوى ومراقبـة الله
 وجل، حتى يصل الأمر إلى أن يأتي الزاني المحصن ليعترف بجريمته، ويقام عليه الحد.

عشــية هــذا الحــدث الكبيــر خطيبــا فــي النــاس ليعلــق أمــام الجميــع أن الحــد قــد أقــيم رحمــةً بــالمجتمع، ورحمــةً  لقــد قــام رســول الله 
 بالإنسانية، ولم يكن الغرض منه قسوة بإنسان، أو تشهير بذنبه..

                                                           
 .5664( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم،  ح1)
 .1695( صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ح2)
 .1695( صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ح3)
 .6438ة والكفر، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، ح( صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الرد4)
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يَال نَـا، لَـهُ نَب يـب  »في خطبته:   فقال ، عَلَـيَّ أَنْ لَا أُوتـَ   (1)أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً ف ي سَب يل  الله  تَخَلَّفَ رَجُل  ف ـي ع  يْس  كَنَب يـب  التّـَ
 .(2)«ب رَجُلٍ فَعَلَ ذَل كَ إ لاَّ نَكَّلْتُ ب ه  

قَتَيأنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: نة المنورة بعد إقامة الحد على ماعز: قال بريدة: ثم دار الجدال بعد ذلك بين الناس في المدي فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرأ
بَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ  بَةٌ أَفأضَلَ مِنأ تَوأ يَـدَهُ فِـي يَـدِهِ، ثـُمَّ قـَالَ: اقأتُلأنـِي فَوَضَعَ   إِلَى النَّبِيِّ لَقَدأ هَلَكَ، لَقَدأ أَحَاطَتأ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوأ

مَيأنِ أَوأ ثَلَاثَةً، ثمَُّ جَاءَ رَسُولُ الِله  ز  بْن  مَال ـكٍ »وَهُمأ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثمَُّ جَلَسَ، فَقَالَ:  بِالأحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوأ ، قـَالَ: «اسْتَغْف رُوا ل مَاع 
عَتْهُمْ : »لُله لِمَاعِزِ بأنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ الِله فَقَالُوا: غَفَرَ ا ةٍ لَوَس  مَتْ بَيْنَ أُمَّ  .(3)«لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُس 

وأوسعها، إنه مع كراهيته الشديدة للفعل، ومـع نهيـه المسـتمر للنـاس أن يفعلـوا مثلمـا فعـل مـاعز، ومـع تحـذيره  ما أعظم رحمته 
الأمــر، مــع ذلــك لا يتــردد أن يُعلــن أمــام النــاس جميعــا أن الله جــل وعــلا قــد غفــر لمــاعز خطيئتــه، ويطلــب مــنهم أن يســتغفروا  مــن تكــرار

 لأخيهم.. إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه طالما أن الحد قد أقيم عليه، وطالما أنه قد أعلن توبته أمام الجميع..
الذي أفشى سرا عسكريا خطيرا للدولة الإسـلامية، كـان مـن الممكـن  بن أبي بلتعة بالمخطئين: رحمته بحاطب  ومن رحمته 

قـد جهـز جيشـا لفتحهـا،  أن يكون لـه أشـد الأثـر علـى أمنهـا واسـتقرارها؛ لمـا أرسـل رسـالة إلـى مشـركي مكـة يخبـرهم فيهـا أن رسـول الله 
 جيش المسلمين لخطر عظيم.. ، ومُعرِّضامخالفا بذلك أوامر القائد الأعلى للمسلمين رسول الله 

 رد الفعل المناسب في أية دولة في العالم؟ يكونكيف 
 يقترحه.. إن القتل هنا عقاب مقبول جدا مهما كانت ملابسات الحدث.. وهذا ما رأينا بعض الصحابة 

 ؟لكن ماذا فعل سيدنا رسول الله 
بُ مَا هَذَا»في هدوء:  ، وسأله بالخطاب الخطير، وعلم ما فيه، أرسل إلى حاطب أمسكإنه بعد أن  ، قَالَ: يَا رَسُـولَ «؟يَا حَاط 

رَأً مُلأصَقًا فِي قُرَيأشٍ، وَلـَمأ أَكُـنأ مِـنأ أَنأفُسِـهَا، وَكَـانَ مَـنأ مَعَـ مُـونَ بِهـَا اللَّهِ، لَا تَعأجَلأ عَلَيَّ إِنِّي كُنأتُ امأ كَ مِـنَ المُهـَاجِرِينَ لَهـُمأ قَرَابَـاتٌ بِمَكَّـةَ يَحأ
مُــ ــدَهُمأ يَــدًا يَحأ ، أَنأ أَتَّخِــذَ عِنأ ــتُ إِذأ فَــاتَنِي ذَلِــكَ مِــنَ النَّسَــبِ فِــيهِمأ بَبأ ، فَأَحأ ــوَالَهُمأ لِــيهِمأ وَأَمأ تِــدَادًا، وَلَا رِضًــا أَهأ ونَ بِهَــا قَرَابَتِــي، وَمَــا فَعَلأــتُ كُفأــرًا وَلَا ارأ

لَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ـرِبأ عُنُـقَ هَـذَا المُنَـافِقِ، قـَالَ «لَقَـدْ صَـدَقَكُمْ : »بِالكُفأرِ بَعأدَ الِإسأ نـِي أَضأ إ نَّـهُ قَـدْ : »، قـَالَ عُمَـرُ: يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ دَعأ
ئْتُمْ  دَ بَدْرًا، وَمَا يُدْر يكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَد  اطَّلَعَ عَلَ  أَهْل  بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا ش   .(4)«غَفَرْتُ لَكُمْ   فَقَدْ شَه 

لـم يقبلـه، ورأى  -يعلـم ورعـه وفطنتـه وعدلـه اوكلنـ- إن المبرر الذي ذكره حاطب لا يقبله الكثيرون، بل إن عمر بـن الخطـاب 
 ؟أن يقتل بهذا الجرم، فكيف يسوغ أن يحاول حماية أهله على حساب جيش كامل؟ ثم كيف يعصي أمرا مباشرا لرسول الله 

رحمه رحمةً واسعةً، وقبل منه عذره في صفح عجيب، وعذره، ولم يوجه لـه كلمـة لـوم أو  أن سيدنا رسول الله  ومع كل هذا إلا
 عتاب، بل إنه رفع من قدره، بذكر فضائل أهل بدر.

إن العدل قد يقتضـي أن يُعَاقـب حاطـب بـن أبـي بلتعـة بصـورة أو أخـرى، ولكـن الرحمـة تقتضـي النظـر إلـى الأمـر بصـورة أشـمل، 
ى مــن الــذي فعــل الفعــل وتاريخــه وســوابقه المماثلــة وأعمالــه الســالفة؟ وهــل هــو مــن أهــل الخيــر أم مــن أهــل الشــر؟ ومــا الملابســات فنــر 

 والخلفيات لهذا الحدث؟
 إن الرحمة تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة العقاب، ولكن البحث الحثيث عن وسيلة تخرج صاحب الأزمة من أزمته..

وَلـَوأ يُؤَاخِـذُ اللَّـهُ النَّـاسَ بِظُلأمِهِـمأ مَـا تـَرَكَ ولكن الرحمة أعظم.. الفرق بـين الاثنـين تلحظـه فـي قولـه تعـالى: ﴿العدل درجة عظيمة.. 
 [.61عَلَيأهَا مِنأ دَابَّةٍ﴾ النحل: 

                                                           
، دار ( نبيب: صوت التيس عند الجماع. ينظر: لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى1)

 .1/747هـ، مادة: نبب،  1414: 3بيروت، ط –صادر 
 .1694تاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ح( صحيح مسلم، ك2)
 .1695( صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ح3)
 .2494، ح، باب من فضائل أهل بدر . صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة 2845( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، ح4)
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 أن يأخذ الله الناس بذنوبهم، ومن الرحمة أن يؤخرهم إلى أجل مسمى.. العدلمن 
 ن، وكان هذا منهاجه في الحياة، دون إفراط أو تفريط..بأخلاق القرآ النبي  تخلقوقد 
ـلٍ،  (1)مُحَـارِبَ خَصَـفَةَ   ، قـَالَ: قَاتـَلَ رَسُـولُ الِله رحمته بالأعرابي الذي أراد قتله: فعَنأ جَابِرِ بأـنِ عَبأـدِ الِله   رحمتهومن  بِنَخأ

ــلِمِينَ غِــرَّةً، فَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنأهُمأ  ــنُ الأحَــارِثِ، حَتَّــى قَــامَ عَلَــى رَأأسِ رَسُــولِ الِله  فَــرَأَوأا مِــنَ الأمُسأ رَثُ بأ نَعُــكَ  يُقَــالَ لَــهُ: غَــوأ ــيأفِ، فَقَــالَ: مَــنأ يَمأ بِالسَّ
أَتَشْـهَدُ أَنْ لَا : »رِ آخِـذٍ، قـَالَ قَالَ: كُـنأ كَخَيأـ« ؟مَنْ يَمْنَعُكَ م نِّي»فَقَالَ:  ، فَسَقَطَ السَّيأفُ مِنأ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الِله «اللهُ »مِنِّي؟ قَالَ: 
مٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ «إ لَهَ إ لاَّ اللهُ  ـحَابِهِ، قـَالَ: قـَدأ جِئأـتُكُمأ ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنأ لَا أُقَاتِلَكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوأ : فَذَهَبَ إِلـَى أَصأ
 .(2)رِ النَّاسِ مِنأ عِنأدِ خَيأ 
ـاه، وانقلبـت الآيـة،  أمسك السيف، ووقف به على رأس سيدنا رسـول الله  الرجلفهذا  يتهـدده بالقتـل، ثـم عصـم الله نبيـه منـه ونجَّ

.. إنـه يعـرض عليـه الإسـلام، ، ومـع ذلـك فالحقـد والغـلت لا يعرفـان طريقهمـا إلـى قلبـه الزكـي النقـي فأصبح السيف في يـد رسـول الله 
 بسهولة ويسر، ويرحمه، ويعفو عنه، ويطلقه آمنا إلى قومه. فض الرجل، ولكن يعاهده على عدم قتاله، فيقبل منه رسول الله فير 

رفقه بالمذنبين من أمته: فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجـلا علـى عهـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم   رحمتهومن 
، وكـان يضـحك رسـول الله صــلى الله عليـه وسـلم، وكـان النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـد جلـده فــي كـان اسـمه عبـد الله، وكـان يلقـب حمـارا

لا »الشــراب، فــأتي بــه يومــا فــأمر بــه فجلــد، فقــال رجــل مــن القــوم: اللهــم العنــه، مــا أكثــر مــا يــؤتى بــه؟ فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: 
 .(3)«تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله

ذا درس للدعاة في الترفق بالعصاة، فالعقوبة ليست لطرد العاصي من الصف بل لتطهيره من الذنب، والإسلام منهج تربيـة لا "فه
 .(4)تعرية"

بــالمخطئين فــي حقــه عفــوه وصــفحه عــن أهــل مكــة الــذين ناصــبوه العــداء، ولــم يــدعوا طريقــا فــي ســبيل إيذائــه إلا  رحمتــه  ومــن
 وسلكوه.. 

 فــتح الأعظــم لمكــة المكرمــة، الــذي تحقــق بعــد صــراع مريــر مــع الباطــل، وبعــد أن فعلــت قــريش برســول الله إلــى يــوم ال فلننظــر
وآذوا أصحابه وعذبوهم، وقـاطعوه وعشـيرته ومـن آمـن بـه  وسلكت معكم كل طرق الإيذاء والتعذيب والتنكيل.. آذوه  وأصحابه ما فعلوا،

لجـذور وأوراق الأشـجار، حتـى هلـك مـنهم الأطفـال والشـيوخ مـن الجـوع.. ولـم يكتفـوا في شعب مكة لثلاث سنوات، أكلـوا خلالهـا العشـب وا
بهذا بل اضطروهم لترك بيوتهم وأوطانهم والهجرة إلى أماكن أخرى بعيدة.. ولـم يتركـوهم فـي راحـة هنـاك فبدسائسـهم المختلفـة سـلبوا مـنهم 

 البيت الحرام.. الراحة والاطمئنان.. وحرموهم حتى من أبسط حقوقهم كزيارة الكعبة
، وأحاط بهم إحاطةَ السِّوار بالمِعأصَم، وظنت قريش الظنون؛ لعلمهم بسوء صـنيعهم السـابق، وحسـبوا عليهم  انتصرلكن عندما 

 شـامتفاجـأهم بـأن جـاء متواضـعا متخشـعا لربـه، غيـر مزهـو بنصـر، ولا  أنه سيدخل مكـة دخـول الجبـابرة والطغـاة مزهـوا منتقمـا، لكنـه 
 بأعدائه.

حتـى يبيــدوا  وهــم ينتظـرون أدنــى إشـارة منــه  يتوقعـون الإجهــاز علـيهم، ورأى جمــوع الصـحابة الكـرام  وهــموعنـدما رأى قريشـا 
 ؟«ما تظنون أني فاعل بكم»مخاطبا قريشا:  خضراء قريش قال النبي 

 قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.
 .(5)«فاهبوا فأنتم الطلقاء»قال: 

                                                           
 س بن علان من بطون عدنان.( محارب خصفة بن قي1)
من  على الله تعالى وعصمة الله له  . صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توكله 3905( صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح2)

 . واللفظ للإمام أحمد. 23/193. المسند لحمد بن حنبل، 843الناس، ح
 .9/199( السنن الكبرى للبيهقي، 3)
 .595م، ص2015هـ/1436: 2السيرة النبوية وبناء الدولة من التكوين إلى التمكين، خالد عبد المعطي خليف، دار الكلمة، مصر، ط( 4)
 .9/199( السنن الكبرى للبيهقي، 5)
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حَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يوسف:   قاله يوسف ماوقال لهم  مَ يَغأفِرُ اللَّهُ لَكُمأ وَهُوَ أَرأ  [.92لإخوته: ﴿لَا تَثأرِيبَ عَلَيأكُمُ الأيَوأ
 .(1)إن هذا يدل على "عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه لم ينتقم لنفسه منهم، بل غلب عليه جانب الرحمة"

وهذه من أعظم مواقف الرحمة في السيرة النبوية، وخاصـة إذا وضـعت التـاريخ المظلـم لقـريش مـع  إنها معاملة فريدة في التاريخ..
 ؟فعل  فماذا، وله حق التصرف فيهم كما يشاء، ؛ فقد فتح رسول الله مكة ودان له كلت من فيها، وأصبحوا ملك يده رسول الله 

 .أكرمهم وأنزلهم منزلةً عاليةً؛ مما يدل على سمو أخلاقه ورحمته منّ عليهم بالعفو الشامل، ولم يمسهم بأدنى سوء، بل إنه 
 --فـي كتابـه حيـاة محمـد: "كانـت تصـرفات الرسـول  "Washington Irving)واشـنجتون إيـرفنج( " الأمريكـييقـول المستشـرق 

نيـه بـرغم أنـه أصـبح فـي مركـز في أعقاب فتح مكـة تـدل علـى أنـه نبـي مرسـل لا علـى أنـه قائـد مظفـرا فقـد أبـدى رحمـة وشـفقة علـى مواط
 قوي، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو"اهـ.

" فـي الجـزء الأول مـن كتابـه عظمـة الإسـلام: George Bernard Shawالانجليزي الشهير )جورج برنـارد شـو( " الأديبويقول 
أحــدا مــن النــاس الــذي عاشــوا حولــه، ولــم ينســه الــذي "كــان محمــد هــو روح الرحمــة وقــد ظــل تــأثيره باقيــا خالــدا علــى مــر الزمــان، لــم ينســه 

 عاشوا بعده"اهـ.
بالناس جميعا وحتى بالحيوانات لم تكن رحمةً مُتكلَّفةً، تحـدث فـي بعـض المواقـف مـن قبيـل التجمـل  إن رحمة سيدنا رسول الله 

 الظروف، وتعدّد المناسبات.أو الاصطناع، إنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مُشاهَدةً في كل الأحوال، برغم اختلاف 
تقــرر حقيقــة الــذات المحمديــة، وكيــف أن صــفة   بــالخلق التــي تأصّــلت فــي مواقفــه وتصــرفاته  رحمتــه وعليــه؛ فــإن مظــاهر 

شخصيّة قد تأصلت في تصرفاته ومواقفه، مما يعني بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن الفظاظـة قـد انعـدمت فـي قلـب رســـول الله  صفةالرحمة 
 يثبت  لدينا في كتب السيرة النبوية أي موقف يدل على غلظة وفظاظة بادرة من رسول الله ، فلم  ..لا من قريب أو بعيد 

وتنطلق مع بسماته أطياف نور آسر.. وما هي إلا لحظات، حتى ينقلب الكثير من المخطئين في حقه بتبسم..  بل كان يقابل 
 الوجد والحياء يذوب.. المخطئ أو المغيظ المتهجم محبا يكاد من فرط

 .(2) تماما عن أي هوى، والتي ليس وراءها نفع دنيوي، ولا مصلحة شخصية.. المتجردةإنها الرحمة المحمدية 
أعظـم مثـل وقـدوة  أنموذجا قرآنيا رائعا لأخلاق السماء، وكانـت الأمثلـة الواقعـة فـي حياتـه الشـريفة  لقد كان حبيبنا رسول الله 

 ة ورحمته بخلق الله جميعا. على أخلاقه العظيم
ــة أكثــر مــن غيرهــا مــن الأمــم،  وظهــر علــى يــد النبــي  كانــتوبالجملــة فــإن فقــد " مــا لــم يظهــر علــى يــد  الرحمــة فــي هــذه الأمّ

 .(3)غيره"
 بالمخطئين(. مسك الختام: )في التأسي برحمته 

وأخلاقـه.. إن الكثيـر مـن النـاس لا يفهمـون الإسـلام في رحمته  الإسلام في حقيقتها، وهذا هو سيدنا رسول الله  رسالةهذه هي 
 اليوم حقّ الفهم..

 إنهم قصروه على بعض العبادات والحدود.. ولكنه ليس هذا فقط..
الجنــة مــن أدى العبــادات وأقــام الحــدود، ثــم هــو ينطلــق فــي الأرض مفســدًا لهــا، ظالمــا لأهلهــا، قاســيًا علــى مــن  يــدخلولــيس الــذي 

 يعيشون فيها..
ـرت قلـوبُهم، إن أهل  ـا أهـلُ النـار فهـم الغـلاظ الجفـاة الـذي تحجَّ الجنـة هـم الرحمـاء أصـحاب القلـوب الرقيقـة والمشـاعر المرهفـة، أمَّ

 واستكبرت نفوسهم، فلم يرحموا خلق الله، ولم يرأفوا بحالهم..

                                                           
 .1/408الإسكندرية،  –( شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أحمد بن عبد الفتاح زواوى، دار القمة 1)
 وما بعدها. 109، راغب السرجاني، منشورات رابطة العالم الإسلامي، صة في حياة الرسول ( الرحم2)
اري، ثم ( منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللّحجي الحضرميّ الشح3)

 .1/149م،  2005هـ /  1426: 3طجدة،  –المراوعي، ثم المكي، دار المنهاج 
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 إن البون بين الطائفتين شاسع، والمسافة هائلة، كما بين السماء والأرض، أو أبعد..
 ارق بين من فهِم الإسلام ومن لم يفهمه..إنه الف

لــيس أبــدا قــوةَ الســلطان، ولا حــد الســيف.. إنمــا الــذي جمعهــم حقيقــة هــو  إن الســبب الــذي جمــع النــاس حــول ســيدنا رســول الله 
لقولـه  . مصـداقا، لذلك جاء على هذه الصورةِ الرحيمة من الكمـال البشـري والسـمو الخلقـي.الرحمة الإلهية التي ألانت قلب خير البرية 

لِـكَ﴾ )آل عمـران: : ﴿تبارك وتعالى في مخاطبا نبيـه الكـريم  ـوا مِـنأ حَوأ مَـةٍ مِـنَ اللَّـهِ لِنأـتَ لَهـُمأ وَلـَوأ كُنأـتَ فَظ ـا غَلِـيظَ الأقَلأـبِ لَانأفَضت فَبِمَـا رَحأ
159.) 

صـبهم مـا أصـابهم إلا بسـبب الإخـلال بجانـب ، ولـم يمن بـاب تنكـبهم عـن التأسـي بسـيدنا رسـول الله ولقد أوتي المسلمون اليوم 
 ، والأخذ بهديه، واتباع سنته، ومحبته وطاعته.برسول الله  الاقتداء

لقد اكتفى بعضهم بقراءة السيرة النبوية في المناسبات دون الوقـوف مـع دروسـها وعبرهـا للعمـل بمقتضـاها، والاهتـداء بهـا، واكتفـى 
 بعض العبادات والحدود.. آخرون بحصر الإسلام في زاوية ضيقة وفي

وكــل هــذا راجــع إمــا لجهلهــم بــأن الاتبــاع والتأســي والاقتــداء بــه فــي أخلاقــه وآدابــه وعباداتــه ومعاملتــه وحســن معاشــرته مــن لــوازم 
ما لعدم إدراكهم مواضع الاقتداء من سيرته   .محبته، وا 

ن كثــب أحــوالهم النفســية والفكريــة، فوجــدت آفتــين : "لقيــت متعصــبين كثيــرين، ودرســت عــ-رحمــه الله–يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي 
تفتكان بهم: الأولـى: العجـز العلمـي، أو قلـة المعرفـة! هـؤلاء يحفظـون نصـا وينسـون آخـر، أو يفهمـون دلالـة للكـلام هنـا ويجهلـون أخـرى، 

يـرا، فلـيس كـلت مسـلم مطالبـا بمعرفـة جميـع وهم يحسبون ما أدركوه الدينَ كلَّه. ولو أن هؤلاء اكتفوا بمنزلـة المـتعلم التـابع مـا عـابهم ذلـك كث
 الأقوال الواردة والدلالات المحتملة. المصيبة أن يشتغلوا مفتين أو موجهين وهم بهذا المستوى الهابط!.. 

والآفة الثانية في التعصب المذهبي: سوء النية، ووجود أمراض نفسية دفينة وراء السلوك الإنساني المعوج، ويُغلب أن تكون آفات 
الظهور والاستعلاء أو رذائل القسوة والتسلط. كنت في مجلس قـرآن خـتم القـارئ فيـه الـتلاوة بقولـه صـدق الله العظـيم. فـإذا جـالس ينـتفض 
نمـا أسـألك: مـا هـذا الفـزع؟ لكأنمـا سـقط علـى رأسـك  كأنما لسعته عقرب يقول: هذه بدعة... قلت له: لا أبحث معك أنها بدعة أو سـنَّة، وا 

 ا يعالج بهذه العاصفة. اجلس...حجر، الأمر م
هذا الصنف من الناس لم يهذب نفسه بـالأخلاق التـي بعـث صـاحب الرسـالة ليـتمم مكارمهـا. إن صـور العبـادة عنـده غطـاء لقلـب 
غلـيظ، وغرائـز فجـة. وهــو يجـد متعـة فــي قضـايا الخـلاف ليثـور ويفــور، وظـاهر أمـره الغضــب للـدين، وهـو فـي الحقيقــة يـنفس عـن طبيعــة 

 .(1)، وتربية ناقصة أو مفقودة"معتلة
إن الرحمــة فــي أخــف تكاليفهــا، وفــي أيســر صــورها تكــنس مــن طريــق المجهــول كــل الكــوارث المخبــوءة، وتغســل عــن الإنســان كــلَّ 

 أوزاره، وتضع عنه كل أثقاله..
متـوادِّين متـراحمين، متمسـكين  فما أحوجنا إلى الحياة في ظلال الرحمة ونَدَاها، والأنُس فـي رحابهـا وشَـذَاها، ومـا أجمـل أن نعـيش

حَمُونَ﴾  آ سُولَ لَعَلَّكُمأ تُرأ  [. 132ل عمران: بديننا وعقيدتنا، متوجهين إلى الله في طاعة ورجاء، وثقة واستسلام؛ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّ
 
 
 
 
 

                                                           
 .75-74بيروت، ص-الغزالي، دار الشروق، القاهرةدستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، محمد  (1)




